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 :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله 

إنمااالأعمالاااللأيات، اااا لأكإنمااالأتماانلأع،اا  لأ،ااالأ اا   لأ»

كرسا تإ لأفجر هاإلأإالألألأفلنلأكا ا لأجر هاإلأإالأع لألألأ

لأك،اانلأكا اا لأجر هااإلأتااب  الأ  اا  جا لألألألأع لأكرساا تإ 

لأ.«أكلأع، أةلأ ،محجا لأفجر هإلأإالأ،الأجاج لأإت إ

 ڤ متفق عليه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
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 لالمبحث الأو

 تأصيل المسألة

*  

 ، وهم: السابقون، والمتقدمون. «السلف»مأخوذة من  السلفية لغة:

لة في الإسلام.-ڤ-اتباع الصحابة  وشرعا:  ، ومن يليهم من القرون المفضَّ

* 

 من الكتاب:  -1

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

ٿ ٹٹ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 . [111التوبة: ] ﴾ڤ ڤ

 . [131البقرة: ] ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ﴿

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿

 .[111البقرة: ] ﴾  چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   ٹ ٹ ٹ ڤ﴿

 .[ 1-6الفاتحة:] ﴾  ڄ ڄ

 .[11لقمان: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ںڻ﴿

 من السنة:  -2

، وما في معناه منن احاايينفي في (1)«هم، ثم الذين يلونهمخيركم قرني، ثم الذين يلون»

 .-ڤ-فضل الصحابة 

                                                 

 . -ڤ-، من اديفي عمران بن اصين متفق عليه (1)
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افترقت اليهود على إحدد  وسدبنين فرقدة، وافترقدت الن دار  علدى ثنتدين وسدبنين »

 قيننل: ، «فرقددة، وسددتفتره اددذ  اىمددة علددى ثددقة وسددبنين فرقددة، كلهددا   النددار إ  واحدددة

  . (1)«ما أنا عليه اليوم وأصحابي» وفي رواية: .«الجماعة»، قال: «؟، من هييا رسول الله»

 من الإجماع:  -3

، ووجنننوت اتبننناعهم -ڤ-أجمنننل علمنننال المسنننلمين علنننا تع نننيم الصنننحابة 

والتمسك بمنهجهم، واستفاض هناا المعننا لندل المتقندمين مقروانا باسنتعمال  لمنة 

 .   «ك الناسعليك بآثار من سلف، وإن رفض»،  ما في قول احوزاعي المشهور: «السلف»

 من المنقول والنظر ال حيح:  -4

 الصحابة هنم الناين عناينوا اناول النواي، وهنم الناين ربَّناهم وعلَّمهنم رسنول الله 

هننم في النندين، وأيراهننم بمننراي الله -صلى الله عليه وسلم- هن ، فهننم أعلننم النننات بالاتننات والسنننة، وأفيفاقفي

منن أراي ، فيجب التمسك بفهمهم ومنهجهم لصحة فهم الدين،  منا أن -صلى الله عليه وسلم-ورسوله 

  تلاماته وأعلم النات به.  يرجل إلاأن يعرف مراي شيخ وطريقته فإاه 

* 

بفهنم سنلف -مما سبق يتضن  أن السنلفية مننهق يقنوم علنا اتبناع الاتنات والسننة 

 . -احمة

 ويمان القول بأن السلفية لها ثلاثة أصول، تقوم علا قاعدة واادة. 

 والعمل، والدعوة.  العلم، فاىصول اي:

 التوايد والاتباع.  والقاعدة اي:

فالسلفية تقوم علا العلم، فيجب علا  ل مسنلم أن ينتعلم  نل منا يجنب علينه  -1

أن يطلبنوا  -وجوبنا  فايينا-من أمور يينه في الاعتقاي والعمل، ويجنب علنا المسنلمين 
                                                 

 (. 402/ح1/204« )الصحيحة» ، واا ر-ڤ-رواه أبو ياوي وغيره، عن غير وااد من الصحابة  (1)
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علننا قاعنندة يمننا ، والعلننم لا بنند أن ياننون قا-علننا سننبيل التفننرخ والت صنن -العلننم 

التوايد والاتباع: فنتعلم التوايد، وابتغي بنالعلم وجنه الله، واحقنق الإيمنان والاعتقناي 

 الصحي ، متبعين في ذلك منهق السلف.

والسلفية تقوم علا العمل، فيجب علا  ل مسلم أن يعمنل بعلمنه، وأن ين ي   -2

خنننلاب الفنننرايي ويجتننننب المحنننارم، وأن يتحلنننا بننناحخلاب الحميننندة ويجتننننب اح

بحسنب -الاميمة، مل الحفي علا الاجتهناي في طاعنة الله والتقنرت إلينه بنألوان النوافنل 

، والعمل لا بد أن ياون قايمنا علنا قاعندة التوايند والاتبناع: فنعمنل لله غينر -الإماان

 مشر ين به، واتجنب البدع ومحدثات احمور. 

إلنا ال ينر، وينأمر والسلفية تقوم علا الدعوة، فيجب علا  ل مسلم أن يدعو  -3

وجوبنا -، ويجنب علنا المسنلمين -بحسنب الإمانان-بالمعروف، وينها عن المنانر 

، والدعوة لا بد أن تانون -علا سبيل التفرخ والت ص -أن يتصدروا للدعوة  - فاييا

قايمننة علننا قاعنندة التواينند والاتبنناع: فننندعو إلننا الله واننده لا شننريك لننه، علننا منننهق 

 السلف.

 

* * *  
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 الثاني المبحث

 كشف الشبهات

* 

مصننطل  « السننلفية»الواجننب أن اتسننما بالإسننلام، وأن اتبننل الاتننات والسنننة، و

 اايث، فيه اابية وتفريق للمسلمين. 

* 

السلفية ليست شيئا م الفا للإسلام والسنة، بل هي عين الإسلام والسننة، فقند  -1

 -إذن-، فناحمر وأن الاتنات والسننة قند أمنرا بنالك عرفنا أن السلفية هي اتباع السلف،

« موانندا»و« مسننلما»مننن بننات تعنندي احلقننات الدالننة علننا الحننق،  مننا يسننما الرجننل 

« أهنل الحنديفي واحثنر»و« أهنل السننة والجماعنة»، و ما يسنما أهنل الحنق «انيفيا»و

 «.  الطايفة المنصورة»و« الفرقة الناجية»و

ف أصننلا، واسننتقل بفهمنننا للاتننات والسنننة  فهنناه إن أريتننم أانننا لا اتبننل السننل -2

 م الفة لنفس الاتات والسنة، وتعرض للضلال في الفهم. 

وإن أريتم أن اتباع السلف واجب، ولانننا ان ا التسنمية فقنه  فهناا تنناقي، حن 

اتباع الحق يستلام الااتسات إليه والتسمي به، ولا يجنوز أن يقنول أاند: أتبنل الإسنلام، 

 ه. ولا أتسما ب

الااتسات للسلف ليس أمرا اايثا، بل هو قديم شنايل في ثثنار السنلف أافسنهم،  -3

، وإامنا اشنتهر - منا هنو معنروف في  لامهنم-ولم يال العلمنال يسنتعملواه ويع موانه 

ثنر في  لام متأخريهم   .   حجل التنبيه علا أهمية اتباع السلف ووجوبه -خاصة-و في
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تقنوم علنا إمنارة ولا بيعنة لغينر الحنا م المسنلم  السلفية ليست اابنا، فإانا لا -4

ن ، وليس فيها تن يمات جماعية، وإاما هني مننهق، وقند عرفننا اقيقتنه وموافقتنه المماَّ

 للإسلام، والإسلام ينها عن الحابية، فلا يمان أن تاون السلفية م الفة لالك. 

نل ، و- ما عرفننا-السلفية ليست تفريقا للمسلمين  حاا هي الحق  -1 الحنق يجمع

ب، والإسننلام ينأمر بالجماعننة وينهنا عننن الفرقنة، فننلا يمانن أن تاننون السننلفية  ولا يفنرع

هنو منن مقاصند  -بمعننا التميينا بنين المسنتقيم والمنحنرف-م الفة لالك، والتفرينق 

الشريعة، بل هنو شنأن الحنق، وطبيعنة بعثنة احابينال، والمطلنوت أن يجتمنل الانل علنا 

   أادث الفرقة والاختلاف.الحق، والم الف هو الا

 

 

* * * 
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 المبحث الأول

 تأصيل المسألة

* 

 من الكتاب:  -1

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ﴿

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ک ک گ گ گ گ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ    ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[111-113آل عمران: ] ﴾  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ئى ئى ئى ی ی یی ئج    ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴿

 .[32-31الروم: ] ﴾  ئح ئم ئى ئي بج

 .[111اىننام: ] ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴿

ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿

 .[13الشور : ] ﴾ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ

 .﴾چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴿

 [113اىننام: ]

 من السنة:  -2

إن الله يرضى لكم ثقثا، ويكر  لكم ثقثدا، فيرضدى لكدم: أن تنبددو ، و  تشدركوا بده »

شيئا، وأن تنت موا بحبل الله جمينا و  تفرقدوا  ويكدر  لكدم: قيدل وقدال، وكلدرة السدؤال، 

 .  (1)«وإضاعة المال

                                                 

 . -ڤ- أخرجه مسلم، من اديفي أبي هريرة (1)
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ومناصدحة و ة ثقة خ ال   يَغِدل  علديهن قلدس مسدلم أبددا: إخدقل النمدل لله، »

 .  (1)«اىمر، ولزوم الجماعة  فإن دعوتهم تحيط مَنْ ورائهم

عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة  فإن الشيطان مد  الواحدد، وادو مدن ا ثندين أبندد، »

 .  (2)«من أراد بُحْبُوحَةَ الجنة  فليلزم الجماعة

لهجددرة، آمددركم بخمددم كلمددا  أمددرني الله بهددن: السددم ، والطاعددة، والجماعددة، وا»

 .  (3)«والجهاد

افترقت اليهود على إحدد  وسدبنين فرقدة، وافترقدت الن دار  علدى ثنتدين وسدبنين »

ينا »، قينل: «فرقة، وستفتره اذ  اىمة على ثدقة وسدبنين فرقدة، كلهدا   الندار إ  واحددة

 .   (4)«ما أنا عليه اليوم وأصحابي» . وفي رواية:«الجماعة» ، قال:«رسول الله، من هي؟

 .  (1)«زم جماعة المسلمين، وإمامهمتل»

مددن رأ  مددن أميددر  شدديئا فكرادده  فلي ددبر، فإندده لدديم أحددد يفدداره الجماعددة شددبرا، »

 .(6)«فيمو ، إ  ما  ميتة جاالية

 من الإجماع:  -3

 أجمل العلمال علا وجوت لاوم الجماعة، علا المعاني الآتي ذ رها.

                                                 

، واا ننر -ڤ- جننال مننن اننديفي رواه أامنند وغيننره، بإسننناي صننحي ، مننن اننديفي زينند بننن ثابننت (1)

 (.  202/ح1/060) «الصحيحة»

 «الإروال»، ولنه طنرب وشننواهد يصن  انا، واا ننر -ڤ- أخرجنه ال منا  وغيننره، منن انديفي عمننر (2)

(5/416  .) 

 «ظلال الجننة»، واا ر -ڤ- أخرجه ال ما  وغيره، بإسناي صحي ، من اديفي الحارث احشعر  (3)

(251  .) 

 (. 402/ح1/204« )الصحيحة»، واا ر -ڤ-رواه أبو ياوي وغيره، عن غير وااد من الصحابة  (4)

 . -ڤ- جال من اديفي الفتن المعروف، الا  رواه الشي ان، من اديفي اايفة (1)

 . -ڤ- متفق عليه، من اديفي ابن عبات (6)
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 من المنقول والنظر ال حيح:  -4

رقنة، واستحسنان الجماعنة واسنتقباح الفرقنة أمنر ثابنت مسنتقر في الجماعة ضد الف

  العقل الصري  والفطرة السوية.  

* 

في ضول ما سبق من النصوص الشرعية، وما قرره أهنل العلنم  فالجماعنة لهنا ثلاثنة 

  بالآخر: معان متلازمة، لا بد من تحقيقها جميعا، ولا يتم أادها إلا

الاجتماع والايتلاف، ويأتي هنا منا وري منن النصنوص في أن المسنلمين إخنوة،  -1

 والحفي علا التحاتع والتآلف فيما بينهم. 

 الحق والهدل.  -2

 المجتمل المسلم الا  يدين لحا م وااد بالسمل والطاعة.  -3

لنا  جنال فالواجب أن يجتمل المسلمون ويتآلفوا ويتحدوا، علنا الحنق والهندل ا

، وأن ينندينوا لحاننامهم المسننلمين في ييننن الله، لا علننا احهننوال والبنندع والم الفننات

  بالسمل والطاعة، ويجتمعوا علا ذلك، من غير خروج ولا شق للعصا.   

والمعنا الثاني هو احصل واحسات، فنلا اجتمناع إلا علنا الحنق، والحنق قند أمنر 

إامنا الجماعنة »راي بقول من قال من السلف: بلاوم جماعة الإمام المسلم، وهاا هو الم

 «.  ما وافق الحق، وإن  نتفي وادا

 

* * * 
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 المبحث الثاني

 كشف الشبهات

إن شننبهات الم ننالفين في هنناه المسننألة تتمثننل في مراعنناة بعنني المعنناني السننابقة  

 لجماعة، وإهمال المعاني احخرل، فهم بالك يأخاون بعي الدين يون بعي. للاوم ا

*   

هو التجميل والتاتينل، واشنر  -عندها-تراعي المعنا احول فقه، فلاوم الجماعة 

المحبة واحلفة، بغي الن ر عن موافقة الحق واحمر بالمعروف والنهي عن المنانر، أو 

 لاوم جماعة الإمام المسلم. 

* 

ة هننو الننا  أم -1 ننوَّ راننا بنناحمر بننالمعروف أن الننا  أمراننا بالمحبننة واحلفننة واحنخن

 .ولاوم جماعة الإمام المسلموالنهي عن المنار، والتمسك بالحق والهدل، 

لم يأمراا بالاجتماع أصلا إلا علا الدين والحق، وخلاف هناا  -تعالا-أن الله  -2

معناه أن اجتمل علا خلاف الدين والحق، وأن يفعنل منن شنال منا شنال، وهناا م نالف 

  لا يمان أن ياون هاا اجتماعا يحبه الله ويرضاه.   للغاية من خلق ال لق، و

أن الاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوت علا عقيدة واادة ومنهق وااد،  -3

والاجتماع باحبدان مل اختلاف القلوت ليس اجتماعا اقيقيا، ولا بد أن يئول إلا 

: -تعالا-ما قال د، وهاا الاجتماع إاما هو شأن الافار والمنافقين،  ال لاف فيما بع

   . [14الحشر: ] ﴾ۇ ۇ ۆ ۆۈ﴿

أن الحق فرب بين النات أصلا، فما بعفي الله أابياله ولا أاال  تبه إلا ليفرب بنين  -4
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المنن من والاننافر، وبننين المطيننل والعاصنني، والمطلننوت أن يجتمننل الاننل علننا الحننق، 

 والم الف هو الا  أادث الفرقة والاختلاف.

*   

، بغني الن نر هو موافقة الحق -عندها-عي المعنا الثاني فقه، فلاوم الجماعة ترا

عن المحبة واحلفة بنين المسنلمين، أو لناوم جماعنة الإمنام المسنلم، والتفنريه في هناا 

نن بيعنة  احمر الثاني هو الشأن ال اهر لدل هاه الطايفة، فلا ينرون للإمنام المسنلم المماَّ

ماعة المسلمين، وياثرون من الاستشهاي بقول منن قنال ولا سمعا وطاعة، ويعتالون ج

 «.   إاما الجماعة ما وافق الحق، وإن  نتفي وادا»من السلف: 

*  

أن الا  أمراا بالتمسك بالحق والهدل هو الا  أمراا بالمحبة واحلفة، ولناوم  -1

 جماعة الإمام المسلم.

الجماعة لا يلنام ولا يشن ف فيهنا أن المراي بالمقولة الما ورة عن السلف: أن  -2

، والحنق يقتضني اشنر المحبنة واحلفنة بنين المسنلمين،  ثرة عدي، وإاما أساسنها الحنق

  والرفق ام، والحرص عليهم، ويقتضي أيضا لاوم جماعتهم وإمامهم. 

أن اعتاالهم لجماعة المسلمين وإمامهم مبنني علنا شنبهات أخنرل في التافينر  -3

 . -إن شال الله-رض لها في موضعها والإمامة، يأتي التع

*   

-قريبننة مننن الطايفننة احولننا، فإاننا تراعنني المعنننا الثالننفي فقننه، فلنناوم الجماعننة 

هننو لنناوم جماعننة الإمننام المسننلم، بغنني الن ننر عننن التمسننك بننالحق، واحمننر  -عننندها

 بالمعروف، والنهي عن المنار. 
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*  

 عن الطايفة احولا. افس ما تقدم في الجوات 

 : -إيضاحا-ويزاد عليه 

أن طاعة احيمنة إامنا تجنب أصنلا في المعنروف، وقند ااانا الشنرع عنن طناعتهم في 

، فلا يجوز تبرير المنارات والم الفنات بندعول أن -من غير خروج عليهم-المعصية 

وقند قنال الإمام قد أقرها أو أمر اا، أو أاا قد شناعت وااتشنرت في جماعنة المسنلمين، 

لا »، وقنالوا: «إذا أاسن النات فأاسِنن معهنم، وإذا أسنالوا فتجننب إسنال م»السلف: 

ة، الا  يقول: أاا مل النات  إاه لا أسوة في الشر عفي ، وهاا هنو مقتضنا «ياوان أاد م إمَّ

 النصيحة واحمر بالمعروف والنهي عن المنار.

 

 

* * *  
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 المسألة الثالثة

 لإسلاميةحكم الجماعات ا
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 المبحث الأول

 تأصيل المسألة

* 

 هاه طوايف تدعي العمل للإسلام، وتتسم بالسمات التالية: 

 التن يم الجماعي الحر ي. -1

ية.  -2 رع   السع

 البيعة والسمل والطاعة حميرها ال اص.  -3

 ة لنفسها. المنهق المعين الا  ترسمه  ل جماع -4

* 

 الإسلام يرفي هاه الجماعات  لما يلي: 

أاا م الفة للاوم الجماعنة النا  سنبق بياانه  لمنا فيهنا منن تفرينق المسنلمين،  -1

 لبيعة لغير الحا م المسلم الممان، وتاوين التن يم الجماعي علا غير إشرافه.وعقد ا

سلام يرفي الحابية، وقد سبقت النصوص الناهية عن التفنرب أاا اابية، والإ -2

، وقالت عايشة، أو أم (1)«  حلف   الإسقم»أيضا:  -صلى الله عليه وسلم-والاختلاف، وقد قال النبي 

  .   (2)«أ  إن نبيكم قد برئ ممن فره دينه واحتزب»: -ڤ-سلمة 

ورلوسها، ل والبرال علا منهجها أاا ت ي  إلا التعصب للجماعة، وعقد الولا -3

 .-إن شال الله-وسيأتي ذ ر اصوص الولال والبرال في موضعها 

أن الدعوة لم تعرف التن يم والحر ية، فإاداث هاه احمور فيها بدعة ضنلالة،  -4

   . - ما سيأتي تقريره في موضعه إن شال الله-ومناهق الدعوة توقيفية 

                                                 

 . -ڤ-، وهو عند مسلم من اديفي جبير بن مطعم -ڤ- متفق عليه، من اديفي أاس (1)

  ، بإسناي صحي . «اللطايف من علوم المعارف»رواه أبو موسا المديني في  (2)
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 أن الإسلام يرفي السرية في الدعوة.  -1

 .(1)«عليك بالنقنية، وإياك والسر» :-صلى الله عليه وسلم-قال النبي 

إذا رأينت القنوم يتنناجون في ييننهم بشنيل يون » :-$-وقال عمر بن عبد النزيز 

 «.العامة  فاعلم أام علا تأسيس ضلالة

أن مناهق هاه الجماعات م الفنة للسننة، فيهنا منن البندع والضنلالات منا هنو  -6

 والهم.معلوم، وقد بيَّنه أهل العلم الاين بيَّنوا أا

أن السنننة لننيس فيهننا أسننمال ولا ألقننات محدثننة لطايفننة أو شنن  ، وقنند قننال  -1

، «إينا م وهناه احسنمال المحدثنة»، وقنالوا: «السنة ما لا اسم لنه سنول السننة»السلف: 

 اتا وإن  اات احسمال افسها لها أصل في الشرع  إلا أن العبرة بالحقايق والمناهق.

 

 

* * * 

                                                 

يه احلباني في -ڤ- ، من اديفي ابن عمر«السنة»رواه ابن أبي عاصم في  (1)  .  «لال الجنةظ»، وجوَّ
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 المبحث الثاني

 لشبهاتكشف ا

* 

هاه الجماعات إاما هني جماعنات يعوينة، في إطنار المجتمنل المسنلم، لا تنفصنل 

عنه، والمقصوي منها الاهتمام بأمور الدعوة واشر ال ير، وخصوصا مل تقصير الحنا م 

 في ذلك. 

* 

 الغاية لا تبرر الوسيلة، ولا بد أن ياون العمل خالصا صوابا.  -1

 يننر الننا  اشننرته هنناه الجماعننات إامننا اصننل في صننورة يعننوات ومننناهق ال -2

هاه الجماعنات، م الفة للسنة، ومبنية علا أصول أهل البدع،  ما هو معلوم في مناهق 

لوها وأيخلوا فيها ما ليس منها.  اتا المفاهيم التي أرايوا تصحيحها أو إايالها قد بدَّ

، بنل -علا إطلاقنه-ل غير صحي  القول بأن هاه الجماعات يعوية محضة قو -3

هه السياسي وإفسايه في احرض.      منها ما ينعلم توجُّ

يعول عدم تفريق المسلمين يعول باطلة، فإن من أادث طايفة معينة، سنماها  -4

نمِا وزِيانا وشنارةِ  سا باسم خاص، وجعل لها أميرا يبايفيل وينسمل ولنه وينطناع، وجعنل لهنا رفي

را خاصا للدينيمياها، وجعل لها منهجا  ي الف الحق الثابت في الاتات والسننة  وتصوُّ

 .  -شعر أم لم يشعر-ومنهق السلف  فقد فرب المسلمين 

تقصير الحا م في إقامة بعي الواجبات لا يعني أن اقيمها احن بصورة خاطئة،  -1

ولا يعني أن استقل بإقامتها و أاه غير موجوي، وهاا هنو قنول أصنحات ا رينة الشنغور 

 .  -إن شال الله-لإمام، وسيأتي التعرض لها في موضعها عن ا
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*   

، وإامننا يننام منننه مننا خننالف -علننا الإطننلاب-الحلننف في الإسننلام لننيس بمنناموم 

يَّبننين:  -صلى الله عليه وسلم-الشننرع، وقنند قننال النبنني  طفي لددو دعيددتُ إلددى مللدده   »في الننف الفنضننول والمن

         .  «الإسقم ىجبتُ 

*   

أقررتم أن الحلف الم الف للشرع لا يجوز، وقد أقمنا الحجة علا م الفة  قد -1

 أالافام للشرع. 

  لعمنوم قولنه -مطلقنا-الصوات المقطوع به: عدم جواز التحالف في الإسنلام  -2

حن منننه قولننه «  حلددف   الإسددقم»: -صلى الله عليه وسلم- ننرفي  أوفددوا بحلددف الجااليددة، »: -صلى الله عليه وسلم-، وأفيصا

، فهناا ان  يتعنين (1)« شدة، و  تحدثوا حلفدا   الإسدقمإ  -أي: الإسقم-فإنه   يزيد  

  المصير إليه. 

الحديفي الا  استدل به الم الفون لا يثبت، ومن صححه إاما صنححه بندون  -3

 .  (2)اللف ة الما ورة

*   

 ل جماعة تح م الجماعنة احخنرل، وتقندر جهويهنا، و نالك منن لنم يندخل في 

ر، ولا ينجبر علنا الندخول في الجماعنات، فلنيس الجماعات من المس لمين ينح م وينقدَّ

 هناا تعصب ولا عقد للولال والبرال علا الجماعات. 

                                                 

 ، واسنه احلباني.  -ڤ- رواه ال ما  وغيره، من اديفي عبد الله بن عمرو بن العاص (1)

النقي علا أبي الحسن المأربي وإخوااه في مسنألة »في  تابي:  -مل المايد في  شف الشبهة-التفصيل  (2)

 . «العمل السياسي المعاصر
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* 

هاا مما ينعلم بطلااه بأياا ا ر في واقل الجماعنات، فانل وااندة تندعي أانا علنا 

لضد من ذلك، الحق، وأن منهجها هو احولا بالصوات والسداي، وأن من خالفها علا ا

ومعلوم  يف يتعاملون مل غيرهم ويصنفوام علا اسب مواقفهم من الجماعنة، فهناا 

من أبنال الجماعنة، وذاا متعناطف منل الجماعنة، وذاا عندو للجماعنة  ومعلنوم  ينف 

 يقدسون أيمتهم ويعقدون عليهم الولال والبرال. 

*   

تن نيم أمنور الندعوة، والحفناي عليهنا منن التن يم الموجوي في الجماعات إاما هو ل

الفوضا،  الشنأن في التن يمنات الإيارينة الموجنوية في بنلاي المسنلمين، في المجنالات 

 الدعوية وفي غيرها. 

* 

 .  -إن شال الله-قد ذ راا في التأصيل أن مناهق الدعوة توقيفية، وسيأتي بيان ذلك  -1

 هاه التن يمات الحر ية الهرمية. لا تفتقر الدعوة إطلاقا إلا مثل  -2

الفننرب واضنن  بننين تن يمننات الجماعننات وتن يمننات الم سسننات الااينننة في  -3

الدولة، فإن تن يمات الجماعات تاون تحت ظل إمارة لها بيعة وسمل وطاعة، وتانون 

بقصد إيصال أفاار معينة أو تنفيا أهداف معينة، وبقصد تحديند المنوالي للجماعنة منن 

 ا.المعاي  له

*   

 -صلى الله عليه وسلم-السرية التني تتبعهنا الجماعنات إامنا هني لتضنييق الحانام،  منا  نان النبني 

 يفعلون في وقت الاستضعاف.  -ڤ-والصحابة 
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* 

هننات  هنناه السننرية إامننا هنني غطننال لسفاننار الفاسنندة، والمننناهق المنحرفننة، والتوجُّ

ام الحانام، واناا ينعلنم الفنرب بنين منا السياسية المفسدة في احرض  ولهاا يضيق علني

 في وقت الاستضعاف. -صلى الله عليه وسلم-تفعلون وبين ما فعله النبي 

*   

مناهق الجماعات ليست مناهق أهل البدع  فإن الجماعات تقول بالاتات والسنة، 

 وتع م السلف وتتبعهم. 

* 

ن متا ينحانم للطايفنة بأانا منن ، وبيا-إن شال الله-هاه مسألة مستقلة يأتي تفصيلها 

 أهل السنة. 

والمقصوي هنا أن العنبرة ليسنت بالاتبناع المجمنل، بنل لا بند منن الاتبناع المفصنل 

للاتات والسنة ومنهق السلف في جميل احصول، والجماعات م الفة لنالك، وعنندها 

نل ه من الشر يات والتحات والتعطيل والتافير وال روج والتصوف وغينر ذلنك منا فصَّ

 العلمال، وااموا به علا هاه الجماعات بأاا من الفرب الضالة الم الفة للسنة. 

* 

التسميات واحلقات التني تت ناها الجماعنات صنحيحة في افسنها، والمقصنوي انا 

ن  -ڤ-التعرينننف بمنننناهق الجماعنننات وأهننندافها، وقننند  نننان الصنننحابة  وا يتسنننمَّ

 بالمهاجرين واحاصار. 

* 

منا أن العبرة ليست باحسنمال واحلقنات، وإن  اانت صنحيحة في افسنها،  -1 قد قدَّ

لانهننا تنندل علننا مننناهق فاسنندة، وقنند أقننررتم بننأن المقصننوي اننا هننو التعريننف بمننناهق 
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 الجماعات، وقد أثبتنا فسايها. 

تسنمية الصنحابة بالمهناجرين واحاصنار إامننا هني تسنمية لوصنف، ينبنني عليننه  -2

مبنايفيل،  رف، من غير اابية ولا بدعية، فلم يان للمهاجرين ولا لساصار أميرفضيلة وش

ولم يان فيهم تن يمات ار ية هرمينة، ولنم تانن لهنم منناهق م الفنة للشنرع والسننة  

ولما اصلت الوقعة المعروفة التي اعتندل فيهنا رجنل منن المهناجرين علنا رجنل منن 

 :   قنال النبني «يا لساصنار»وقال احاصار : ، «يا للمهاجرين»احاصار، فقال المهاجر ُّ

، منل أانم قصندوا مجنري التناصنر، (1)«أبدعو  الجاالية؟! دعوادا فإنهدا منتندة»: -صلى الله عليه وسلم-

   فايف بما هو معلوم في شأن الجماعات الآن؟!

*   

إذا خددرث ثقثددة   سددفر فليددؤمروا »يجننوز عقنند الإمننارة لغيننر الحننا م  لحننديفي: 

 .  (2)«أحدام

* 

هاا م صوص بالسفر، بدلالة فهم السلف، فإام لنم يعقندوا إمنارة في الحضنر  -1

 لغير الحا م. 

 إمارة السفر ليس فيها بيعة.  -2

*   

 القيات علا المااهب الفقهية. 

* 

 المااهب الفقهية ليست قايمة علا أصول عقدية م الفة للسنة.  -1

                                                 

 .  -ڤ-رواه الشي ان، من اديفي جابر  (1)

 .  «الإروال»، وصححه احلباني في -ڤ-رواه أبو ياوي، وغيره، من اديفي أبي سعيد ال در   (2)
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 لفقهية ليست قايمة علا إمارة وتن يم ار ي. المااهب ا -2

 شرف الااتسات إلا المااهب الفقهية عدم التعصب لها.  -3

*   

 القيات علا الجمعيات ال يرية.

*   

 النلماء لهم قو ن   حكم الجمنيا : 

 الجواز، بشرف تجنب الم الفات. -1

 المنل مطلقا.  -2

تجنب الم الفات، وقد أثبتنا أن واقل الجماعات لا ينفك عنن فمن أجازها اش ف 

 الم الفات.

 

 

* * * 
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 المسألة الرابعة

 حكم العمل السياسي المعاصر
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 المبحث الأول

 تأصيل المسألة

* 

ضننرورات إصننلاح ال لننق، لننيس الاننلام في مطلننق العمننل السياسنني، فإاننه مننن 

القيننام علننا الشننيل بمننا يصننلحه، وقنند  ننان احابيننال يسوسننون أممهننم،  والسياسننة هنني

و ننالك ال لفننال الراشنندون مننن بعنندهم، والسياسننة الشننرعية مننن الضننروريات الدينيننة 

 المجمل عليها، وربه السياسة بالدين أمر لا يجايل فيه مسلم. 

علنا وإاما الالام في العمنل السياسني المعاصنر، بصنورته المسنتحدثة التني تنبنني 

 الديمقراطية، ويمياها أمران  بيران: احااات السياسية، والاات ابات.  

*   

الديمقراطية هي اانم الشنعب، بمعننا أن يحانم الننات أافسنهم علنا اسنب منا 

 يرون، ولا ياون الشيل معتبرا اتا يقره النات. 

انال الله، وأن الحانم وهنو الحانم بمنا أوهاا م الف حصل من أصول الإسنلام، 

والتشننريل اننق خننال  لله تعننالا، فيجننب الحاننم بننين النننات بمننا أاننال الله، ولا يجننوز 

عرض اام الله علا أاد، بل يجب العمل به والتسليم له، واعتقاي أاه ال ير والصنلاح 

 في  ل زمان وماان. 

*    

 لها علا الم الفات التالية: احااات السياسية غير جاياة، لاشتما

ما سبق ذ ره في م الفنات الجماعنة منن التفنرب والاخنتلاف، وتضنييل النولال  -1

 والبرال، واحو ذلك.
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احااات بدعة في الإسلام، فقد جرل عمل المسنلمين علنا ممارسنة السياسنة  -2

 بدواا. 

 احااات تقليد للافار وأا متهم الديمقراطية.  -3

 للحام بغير ما أاال الله. احااات خضوع  -4

ناب النسنال، وتنبرُّجهن،  -1 تحِفي احااات تشتمل علا الاثير من المعاصني، مثنل: الا

 واختلاطهن بالرجال، والتصوير، وغير ذلك.    

*   

 الاات ابات غير جاياة  لاشتمالها علا الم الفات التالية: 

الديمقراطية هي اام الشعب، والاات ابنات صلتها بالديمقراطية، وذلك أن  -1

 هي الصورة التي يتمان اا الشعب من القيام ااا الحام.

 التشبه بالافار، فإاا ما اشأت إلا عندهم.   -2

علا تاوين احاناات، وقند تقندم الانلام علنا ارمتهنا  -في الغالب-قيامها  -3

 ت.  في الاات ابا -بعينها-ومفاسدها، وهاه المفاسد موجوية 

تعارضها مل  مال الشريعة  فإن ا ام الاات ابات يخيل علا المسلمين، وفي  -4

لع والعقد.  الشريعة ما يغني عنه في ا م تولية احيمة وأهل الحفي

تحقيقها لمصال  الافار، وإعطاؤهم الفرصة للتدخل في شئون النبلاي  فنإام  -1

 علا من يعارضها.  يدعمون في الاات ابات من ي دم مصالحهم، ويضيعقون 

تا ية النفس وطلب الإمارة، وقد ات عن ذلك النصوص الصريحة   قول  -6

ۆ ۆ ﴿، وقوله: [32النجم: ] ﴾ۅۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴿: -تعالا-الله 

 ، [41النساء: ] ﴾ى ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
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دا حرل   نولِّي على اذا النمل أحدا سأله، و  أح -واللهِ ِ-إنا »: -صلى الله عليه وسلم-وقول النبي 

، وقوله: (2)«إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة»وقوله: ، (1)«عليه

يا عبد الرحمن بن سمرة،   تسأل الإمارة  فإنك إن أوتيتها عن مسألة  وُكلت إليها، وإن »

  . (3)«أوتيتها من غير مسألة  أُعنت عليها

، -لااذبة، والتاوير، واحو ذلكببال احموال، والوعوي ا-ال داع والتضليل  -1

  ديد ووعيد بقطل احرزاب واحوه.     -في خلال ذلك-وقد يحدث 

ند منهنا تولينة الإمنام أو غينره  -8 توسيد احمر إلا غير أهله  فإن الاات ابات ينقصفي

حين لنالك   -لاسنيما في الاات ابنات النيابينة-من أولي احمر، ومعلوم أن عامة المرشَّ

 وطه الشرعية. لم يستوفوا شر

حين  -1 عامتهم لم  -أو: الناخبين-القيام باحمر من غير أهله  فإن المرشع

ل بمن استوفاها، وهاا -أيضا-يستوفوا الشروف الشرعية  ، ومن لم يستوفها ينسوَّ

قه الله:  ، [36-31القلم: ] ﴾ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ئە ئە ئو ئو﴿جمل بين ما فرَّ

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴿

ۅ ۉ ﴿، [1الزمر: ] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴿ ،[8ل: ] ﴾ڦ

 . [36آل عمران: ] ﴾ۉې

 .-لاسيما من قبل الدعاة-تضييل احوقات واحموال  -11

ن  الجديند للحانم لابند أن  -11 ال روج علا الحا م، ومنازعته أمره  فإن المرشَّ

ياي  من قبله ويحل محله، وهاا ياخل في ال روج الا  ات عنه احااييفي المتواترة، 

                                                 

 .  -ڤ-متفق عليه، من اديفي أبي موسا  (1)

 .  -ڤ-رواه الب ار ، عن أبي هريرة  (2)

 .  -ڤ-رواه الشي ان، عن عبد الرامن  (3)
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ها بمقامنا: قنول النبني و سُّ   -وادي جميد -مدن أراد أن يفدره أمدر ادذ  اىمدة »: -صلى الله عليه وسلم-أفيمفي

إذا بوي  لخليفتدين  فداقتلوا اِخِدر »: -صلى الله عليه وسلم-، وقوله (1)«-كائنا من كان-فاضربو  بالسيف 

   .  (2)«منهما

*   

بد منن التنبينه إذا عرفنا ما يشتمل عليه العمل السياسي المعاصر من المنارات  فلا 

 علا أمر في غاية احهمية. 

لم يدخل في سياسة قومه، ولو من بات تقليل الشر والاستضعاف  -صلى الله عليه وسلم-وذلك أاه 

 . -ڤ-الا   ان واقعا عليه وعلا أصحابه 

 .يجب التمسك اتباعها والتمسك اا فهاه سنة تفيرا يَِّة

 

 

* * * 

                                                 

جه مسلم، عن عرفجة احشجعي  (1)  . -ڤ-خرَّ

جه مسلم، ع (2)  . -ڤ-ن أبي سعيد خرَّ
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 لمبحث الثانيا

 كشف الشبهات

**  

يننا ر الم ننالفون هنننا افننس الشننبهات التنني مضننت في الجماعننات، في الاسننتدلال 

بحلننف الفضننول، والقيننات علننا المننااهب الفقهيننة والجمعيننات ال يريننة، وقنند سننبق 

 الجوات عن ذلك، واا ر هنا بعي شبها م احخرل. 

* 

 ام تولية الإمام في الإسلام ليس فيه طريقنة معيننة، وقند اختلفنت طنرب التولينة في ا

 -ڤ-بالبيعة، و اات خلافنة عمنر  -ڤ-ال لافة الراشدة، فااات خلافة أبي بار 

باست لاف أبي بار له، فهناا يندل علنا جنواز اختينار أ  طريقنة لتولينة الإمنام، ومنهنا: 

 الاات ابات. 

* 

لتولية في الإسلام لا ت رج عن طنريقتين: البيعنة، والاسنت لاف، وهمنا طريقة ا -1

، وجمينل منا اصنل بعند ذلنك -ڤ-الطريقتان الما ورتان في خلافة أبي بار وعمنر 

 يعوي إليهما، وهو إجماع العلمال في الالام علا تولية الإمام. 

ة خالينة منن لو سلمنا بأن احمر فيه سعة فشرف الطريقة الم تارة أن تاون مباا -2

 الم الفات، وقد ذ راا ما في الاات ابات من الم الفات. 

* 

استشنار  -ڤ-أن عبند النرامن بنن عنوف  -ڤ-ما وري في قصة تولية عثمنان 

 النسال في خدورهن، والصبيان في الاتاتيب. 
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* 

ن هناه الرواينة، بدو« صحي  الب ار »، والقصة ما ورة في (1)هاه الرواية لا تثبت

 «.  لا ي لو به رجل ذو رأ ، فيعدل بعثمان أادا«: »الصحي »وفي خارج 

*   

 الاات ابات من قبيل الشهاية  حاا شهاية من الناخب بصلااية المرشَّ  للولاية. 

* 

 بين ا نتخابا  والشهادة الفروه التالية: 

م الشناهد المعننين إلا إذا تعيَّننت شننهايته، ولننم الشنهاية فننرض  فاينة، ولا يننأث -1

ياننن عليننه ضننرر  وأمننا الاات ابننات  فحننرام، وأرباباهننا يت نناواا فننرض عننين علننا 

 . -مطلقا-الجميل 

، واعتبننار العننداوة (2)مننن شننروف الشنناهد: الإسننلام، والعدالننة، والنناُّ ورة -2

ي نالف هناه الشنروف   الدايوية  فأين هاا من واقل الاات ابات، التي يشارا فيها منن

ل بمن يستوفيها؟!!   بل ينسوَّ

، ومنهنا منا هنو -بحسب القضايا الم تلفة-الفقهال م تلفون في عدي الشهوي  -3

ل فيه علنا عندي معنين، منل الانلام علنا احفييامنان  مفي جا   -في ذلنك  لنه-منصوص أو من

 فالاات ابات تنلحق بأ  شيل من ذلك؟!

فمن ألحق الاات ابات اا  لامه أن يبنيها علنا الشهاية لا تجوز إلا عن علم،  -4

ب، لا علا مجري أ ثرية احصوات. ل المنت في  الدلايل والحجق التي ت هع

 الشهاية إاما تاون في اقوب الله أو ال لق  ب لاف الاات ات.  -1

                                                 

 ، بإسناي ضعيف جدا. «شرح أصول الاعتقاي»أخرجها اللالاايي في  (1)

 لا تقبل شهاية النسال المنفريات إلا فيما ي تصصن بالاطلاع عليه   الحيي، والولاية، واحو ذلك.  (2)
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    *   

ن   ناينب عننه  في المطالبنة الاات ابات من قبيل الو الة، فنإن الناخنب يو نل المرشَّ

 بالحقوب.

* 

 بين ا نتخابا  والوكالة الفروه التالية:

  والاات ابنات انرام، وأهلهنا -في انق الو ينل-الو الة عقد جايا، ومستحب  -1

 يجعلواا فرضا.  

ل، والاات ات إاما ياون في الولاية. -2  الو الة ايابة خاصة في شيل مملوا للمو ع

ِ  التصننرف، لا بنند في الو الننة منن -3 ننل والو يننل جننايافي ن أهليننة، بننأن ياننون المو ع

 .  -أصلا-والاات ابات لا تنراعا فيها احهلية 

ل عال الو يل  ب لاف الاات ابات.   -4  يجوز للمو ع

التننني تقنننوم عليهنننا -يجننوز في الو النننة تو ينننل الانننافر احمنننين، وأمنننا الولاينننة  -1

 ولهم شروطهم، ورأسها: الإسلام.  فمريها إلا أهل الحل والعقد، -الاات ابات

* 

 الاات ابات من قبيل الشورل، فإن عامة النات ي خا رأيهم فيمن يمثعلهم.

* 

 بين ا نتخابا  والشور  الفروه التالية: 

 . -شرعا-، والاات ابات ارام -شرعا-الشورل جاياة  -1

لاف الاات ابنات، التني هني فنرض الشورل م تلفيف في وجواا ولاومها  ب  -2

 .-عند أهلها-لازم 

3- . جفي رفي  الشورل لها أهلها  ب لاف الاات ابات، التي يقوم اا من يفيتَّ ويفي
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نننارون في  -4 أهنننل الشنننورل لا يحلنننون ارامنننا ولا يحرمنننون انننلالا، ولا ينستشفي

 احااام الواضحة  ب لاف الاات ابات.

  لاف الاات ابات. الشورل لا ي خا فيها برأ  احغلبية  ب -1

* 

الاات ابات من قبيل البيعة، فهي وسيلة ي تار منن خلالهنا الننات منن يحامهنم أو 

 يمثعلهم. 

* 

 بين ا نتخابا  والبينة الفروه التالية: 

 البيعة مشروعة  ب لاف الاات ابات.  -1

في ذلنك: اتفناب جمهنورهم،  البيعة لا تاون إلا حهل الحل والعقد، والمعتبر -2

 مما تحصل به القوة والشو ة، وبيعتهم ملامة لساير النات.  

   

** 

* 

القواعد العامة في المصال  والمفاسد، فالدخول في الاات ابات واحااات إاما هنو 

 ، أو لتقليل المفاسد والشر.- تحايم الشريعة-قيق مصال  أ بر لتح

* 

هاه الموازاة م الفة للضوابه المقررة في قواعد المصال  والمفاسند، وبينان ذلنك 

  ما يلي: 

 .-علا احقل-من الضوابه: تحقق المصال  والمفاسد بغلبة ال ن  -1
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نن رَّ بيااننه في مناننرات العمننل فالمصننلحة هنننا: تحاننيم الشننريعة، والمفسنندة: مننا مفي

 السياسي.

منة، لنم يحصنل -يقيننا-فأما المفسدة  فمتحققنة واقعنة  ، وأمنا المصنلحة  فمتوهَّ

فيها ولنو غلبنة ال نن  لمنا تقندم بياانه منن السننة ال  ينة، وعندم اجناح التجربنة في أ  

ماان، مل منا هنو ااصنل منن شندة الحملنة علنا الإسنلام، وقنوة الضنغوف الداخلينة 

ل النات لتطبيق الشريعة وال ا ، -بل افورهم عنهنا لسسنف الشنديد-رجية،وعدم تأهُّ

ند  لمنة  أافسنهم « الإسنلاميين»وعدم ضمان موقف السلطات من ذلك  بل عدم تواُّ

 علا ذلك!!

: أن تاننون المصننلحة -عننند تقننديم المصنلحة علننا المفسنندة-ومنن الضننوابه  -2

 أع م. 

اتنا يقنال: إن -لا تقف عنند مجنري الصنغاير وهاا لا ينسلَّم به هنا  حن المفسدة 

  بل منها ما هو من قبيل الافر المنافي حصل الديااة، ومنها منا -تحايم الشريعة أع م

يعوي علا المصلحة افسها بالتعطيل والإبطال   منا هنو معلنوم في مواثينق احاناات، 

 و ما هو معلوم في تصريحات القوم. 

 مصلحة بالطريق المشتمل علا المفسدة. ومن الضوابه: تعيُّن تحقيق ال -3

، فعننداا المننهق الشننرعي، يغنيننا عننن -ولله الحمنند-ولنيس هناا التعننيُّن ااصنلا 

نا مننا  ننعا يفيسفي المنننهق السياسنني، وليسننت ظروفنننا أسننوأ مننن ظننروف احابيننال والسننلف  فلا

 وسعهم، وإذا لم ياواوا مضطرين  فنحن  الك.

 ومن الضوابه: الاعتبار بالمآل.   -4

ينام لتطبيق الشريعة  عا قند يئنول إلنا مفاسند  -في ظل الواقنل المتقندم وصنفه-وسفي

عننام  -واحوها الصنومال-أ بر من المفاسد التي ت شواا الآن، وما تجربة الجااير 
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ببعيد!! وأقلُّ ما في احمر: افور الننات عنن الشنريعة  إذ لنم ياوانوا مهيَّئنين لهنا، وهنم 

ه واقعون تحت الضغه الإعلامي ال فناجر، النا  يسنتغل فضنايحام السياسنية، ويشنوع

 صورتام وما تدعون إليه  وما  ان هاا ليحدث لو سلاتم المنهق الشرعي. 

علننا -: تحقننق المفاسنند بغلبننة ال ننن -عننند تننااام المفاسنند-ومننن الضننوابه  -1

 . -احقل

نرَّ  وهم يقولون: المفسدة الابرل: تسله احعدال وتضييل الدين، والصغرل: منا مفي

 شراه في منارات العمل السياسي  فتندفل الابرل بالصغرل.  

مة، ولن تقل  ، وهناا -ما تمسنانا بنديننا ومنهجننا-فنقول: المفسدة الابرل متوهَّ

، -التنني هنني النننات-هننو سننر المنننهق الشننرعي في التغييننر  فإاننه يتعامننل مننل القاعنندة 

ر  ، فمتا اصل ذلك  فلن-التي هي أوعية احييان-وينصل  قلوام  ي ثر فيهم أ  م ثع

  واعتبر هاا بسيرة -ولو بالقوة-من خارج، ولن يتمان منهم يعاة الإلحاي والإبااية 

 احابيال. 

*   

في صل  الحديبية ااتمل مفاسد الشروف التي اش طها المشر ون،  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 لتحقيق مصال  أع م. 

* 

ن عليه لم يان فيه ما يقدح في أصل الدين، وإاما وأعا -صلى الله عليه وسلم-أن ما أقره النبي  -1

نننفي ُّ عليننه في بننرامق احانناات وغيرهننا مننن  ننيام اليسننير  فننأين هنناا ممننا ين هننو مننن الضَّ

 الم الفات الصريحة حصل الديااة؟! 

نننة، وهننو  -صلى الله عليه وسلم-أن المصننلحة التنني  ننان يرجوهننا النبنني  -2  ااننت مضننمواة متيفيقَّ

 من المصال  الموهومة التي يرجوها القوم؟! المعصوم الم يَّد بالواي  فأين هاا
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 نان متعيعننا لا سنبيل غينره، ولنيس هناا بحاصنل في  -صلى الله عليه وسلم-أن ما سلاه النبي  -3

في وقت الاستضعاف، وأانه لنم ينااام المشنر ين  -صلى الله عليه وسلم-مقامنا، واحن استدل بسنته 

 يفسر بعضها بعضا.   -صلى الله عليه وسلم-في سياستهم، وسيرته 

* 

ا افسه في قوله:  -ڠ-ابي الله يوسف  ڄ ڃ ڃ ﴿طلب الإمارة وز َّ

، وذلك لتحقيق مصال  أع م وتقليل [11يوسف: ] ﴾ڃڃ چ چ چ چ

 المفاسد. 

* 

نه الملك بقوله:  -ڠ-أن يوسف  -1 ڦ ﴿لم يان طالبا للإمارة، وإاما ماَّ

 . [14يوسف: ] ﴾ ڄڦ ڦ ڦ ڄ 

بمنا -وهنا مضنمواة ابي م يد، فااات المصلحة التي يرج -ڠ-أن يوسف  -2

 ما سبق إيضااه في  ون المصلحة -  ب لاف مقامنا هاا -ي يده من الواي والحفظ

مة  . -متوهَّ

 ان متحققا من عدم معارضة الملك له في اامنه بالشنرع   -ڠ-يوسف أن  -3

: لا ين ثر هننا  حن العنبرة بمنا يقنوم بنه -افسنه-وعدمن قدرته علا تغيير منارات الملك 

   .-افسه-يوسف 

*   

قد أفتا بجواز العمل السياسي المعاصر غير وااد من أ ابر العلمنال، بننال علنا منا 

 ذ رااه من مراعاة المصال  والمفاسد. 

* 

أن العلمننال ينحننتق لهننم، لا ينحننتق اننم، وإذا  نننا في مقننام البحننفي العلمنني،  -1
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علا شيل ما  لم يجنا يفعهنا بقنول  ومقارعة الحجة بالحجة، وذ راا احيلة الواضحة

نا  ان-أاد من النات   .-مفي

علنيهم، لا لهنم، وبينهنا وبنين  -في الحقيقنة-أن الفتاول التي استدلوا اا هي  -2

 صنيل القوم فوارب جليَّة: 

فالفتاول المشار إليها فيها تصري  بتحريم احاناات والاات ابنات لناا ا، وفيهنا 

الشريعة وتحايمها، وفيهنا ت صني  الجنواز بالاات نات التشديد علا التقيد بأااام 

 الا  يقل من العامة، لا الابتدال بتاوين احااات وال وض في الاات ابات. 

ومن العلمال المشنار إلنيهم منن صنرح بنأن شنروف المشنار ة السياسنية لا يمانن 

 تحقيقها واقعا.

 

 

* * *    
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 المسألة الخامسة

 الرد على المخالف
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 بحث الأولالم

 تأصيل المسألة

** 

 أو : من النص:  *

 اىدلة النامة: 

 احمر بالمعروف والنهي عن المنار. 

 الجهاي في سبيل الله. 

 النصيحة.

 بيان العلم وعدم  تمااه. 

 .-ظالما أو م لوما-اصرة المسلم 

 اىدلة الخاصة: 

 من القرآن: 

حيلة في الري علا اليهوي، والنصارل، ومشر ي العرت، والدهرية، وإبلنيس، أفراي ا

    وفرعون، وأبي لهب، وغيرهم من الافار. 

 أفراي احيلة في بيان ما وقل من أخطال احابيال والصالحين. 

 من السنة: 

إندددك امدددر  فيدددك »: -ڤ-، وحبننني ذر (1)«فتدددان»: -ڤ-لمعننناذ  -صلى الله عليه وسلم-قولنننه 

صدنلوك »: -ڤ-، وفي معاوينة (3)«بئم الخطيس أنت» طبال: ولبعي ال، (2)«جاالية

                                                 

 .-ڤ  - متفق عليه، من اديفي جابر (1)

 .-ڤ  - متفق عليه، عن أبي ذر (2)

 .-ڤ  -، عن عد  بن ااتم أخرجه مسلم (3)
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وفي بعني الننات:  ،(1)«  يضد  ع دا  عدن عاتقده»: -ڤ-، وفي أبي الجهم «  مال له

بئم أخو النشديرة، وبدئم ابدن »وفي رجل:  ،(2)«ما أظن فقنا، وفقنا ينرفان من ديننا شيئا»

ه ، (3)«النشيرة  ، وقولنه:جاينه للمشنر ينفي ه -ڤ-لحسنان بنن ثابنت  -صلى الله عليه وسلم-وتقرينرن

 ، وإاانناره (1)«، وجبريددل منددك-اَدداجِهِمأو: -ااْجُهُددم »و، (4)«أيددد  بددروق القدددس اللهددم»

 (1)منن ال نوارج -صلى الله عليه وسلم-، وتحنايره (6)«وفينا ابي يعلم ما في غد»علا من قالت:  -صلى الله عليه وسلم-

 وغيرهم.   

 ثانيا: من الإجماع:  *

فنرض  فاينة، افاظنا علنا أجمل العلمال علا مشروعية الري علا الم الف، وأانه 

 الدين، وقد اشأ علا ذلك علم مستقل من علوم الشريعة، وهو: علم الجرح والتعديل. 

 ثاللا: من المنقول والنظر ال حيح:  *

، اتننا لا ينتشننر الشننر النننات مفطننورون علننا التحنناير مننن احخطننال ومننن أهلهننا

   والفساي، والمصلحة العامة في ذلك مقدمة علا المصلحة ال اصة.

 

* * * 

                                                 

 .-ڤ  -، عن فاطمة بنت قيس أخرجه مسلم (1)

 .، وقد قيل: إن ذلاما الرجلين  ااا من المنافقين-ڤ-عايشة  واه الب ار ، من اديفير (2)

 .-ڤ  -عايشة  متفق عليه، من اديفي (3)

 .-ڤ  -، عن أبي هريرة متفق عليه (4)

 .-ڤ  -، من اديفي البرال بن عازت متفق عليه (1)

ذ (6) بفييعل بنت معوع  .- ڤ - أخرجه الب ار ، عن الرُّ

 .-ڤ  - منها ما رواه الشي ان، عن أبي سعيد ال در ، احااييفي في ذلك  ثيرة (1)
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 المبحث الثاني

 كشف الشبهات

* 

 الري علا احش اص يسبب الفرقة والفتنة. 

* 

هاه المفسدة غير معتبرة أصلا، لما ذ رااه سابقا من أن الحق فرب بنين الننات،  -1

 وأن الواجب أن يجتمل الال عليه. 

ديل الدين وااتشار الباطنل أع نم، لو سلمنا باعتبار هاه المفسدة  فإن مفسدة تب -2

مة علا مصلحة الم طئ وأتباعه.   ومصلحة الشريعة وعموم المسلمين مقدَّ

مفاي هاه الشبهة وغيرها: غلق بات الري علا الم الف، وفي المقابل: فت  بات  -3

الضلال والتبديل لمعالم الدين، وهناا لا يقولنه مسنلم، والواجنب اني الم نالفين عنن 

رين عن اصيحتهم وبياام للحق. ضلالهم، لا   اي المحاع

* 

 الري علا احش اص والتحاير منهم يعتبر من الغيبة. 

* 

ر مننن أصننحااا، فنناحمران  -1 يَّ احخطننال وانناَّ الننا  اننا عننن الغيبننة هننو الننا  رفي

 م تلفان. 

منة، وتصنريحا م العلمال مجمعون علا أن هناا البنات لنيس منن الغيبنة المحر -2

ي غيبة  مع فهنو  -علا معنا أاه ذ ر المسلم بما يانره-ومواقفهم في ذلك معروفة، وإن سن

 «.تعالوا اتا اغتات في الله: »-$-غيبة جاياة،  ما قال شعبة 
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* 

 هاا احمر تدخل فيه احهوال وا وي النفس وسول التطبيق. 

* 

مر بالالية، وإاما الواجب معالجنة هناه احخطنال منل الحفناي هاا لا يعني إلغال اح

علا أصل هاا احمر الع يم، والدعوة إلا التمسك بآيابه وضنوابطه،  منا أن منن خنرج 

للجهاي بنية فاسدة أمرااه بتصحي  ايته، ولم اأمره ب ا الجهاي، وهااا في جميل أبنوات 

 الدين. 

* 

 اشتغال بما غيره أولا منه.  الاشتغال ااا احمر

* 

من تحقق فيه هاا ال لل فعلا  فالواجب معالجته أيضنا، يون إلغنال أصنل النري  -1

 علا الم الف. 

 متا اعرف احخطال اتا اصح  المسار؟! -2

* 

 الري علا الافار أولا من الري علا المسلمين. 

* 

، ومشنهور في  نلام السنلف: أن النري -ا قنال أهنل العلنم من-العاس هو الصحي  

علننا أهننل البنندع أفضننل مننن الجهنناي في سننبيل الله  حن الافننار خطننرهم واضنن ، وأمننا 

المسلمون الم الفون ف طنرهم يقينق، ينروج علنا الننات باسنم الندين، ويبندل معنالم 

 الدين من ياخله.
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 المبحث الثالث

 بعض ضوابط الرد على المخالف

* ()

 أن يثبت بالدليل  واا م الفة.  -1

 الفرب في طريقة الري. لا فرب بين أن تاون الم الفة في الاعتقاي أو غيره، إاما  -2

لا فرب بنين أن تانون الم الفنة في أمنر يسنل فينه ال نلاف أم لا، إامنا الفنرب في  -3

 طريقة الري. 

 الفة ظاهرة أو خفية، إاما الفرب في طريقة الري. لا فرب بين أن تاون الم  -4

 لا فرب بين أن تاون الم الفة منتشرة أو  امنة، إاما الفرب في طريقة الري.  -1

* ()

فيش ف فيه أن ياون عالمنا راسن ا، وإن  إن  ان مستقلا ااا احمر متصدرا له  -1

 قوال العلمال  فلا يش ف فيه أن ياون عالما. ان ااقلا ح

 يجوز لطالب العلم أن يستقل بالري في احمور ال اهرة. -2

 أن يتحلا بالإخلاص وغيره مما سيأتي في ضوابه الري.  -3

    لا يش ف أن ياون فوب المريوي عليه أو مثله في المنالة.   -4

* ()  

ننا  ننان-يشنن ف فيننه شننيل  إذ ال طننأ مننريوي علننا صنناابه لا  ، فننلا فننرب في -أيا

 الم الف بين: 

 صغير أو  بير.  -1

 ولا عالم أو جاهل. -2
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 ولا قو  أو ضعيف. -3

 ولا مشهور أو مغمور.   -4

 ولا اي أو ميت. -1

 ولا معاور في م الفته أو غير معاور.  -6

 ولا من عوقب عليها أو لم يعاقفيب. -1

 ولا من اوص  أو لم يناصفي .  -8

1-  . صِرٍّ  ولا تايب أو من

 ولا سني أو مبتدع.  -11

 إاما الفرب في طريقة الري، فال صنف له اامه، وله الطريقة المناسبة في الري عليه. 

* 

ي بالب -1 ي بالجهل، ولا يرفي  اطل.  أن ياون بالدليل الواض  والحجة الصحيحة، فلا ينرفي

 أن ياون بالعدل والإاصاف.  -2

 ألا يااي فيه علا قدر الحاجة.  -3

أن ياننون بالحامننة، ومراعنناة المصننال  والمفاسنند، وذلننك بننالن ر في احاننوال  -4

 التي سبق إجمالها: 

 فالشدة تكون   المخالفة إن كانت: 

 في العقيدة أو المنهق أو التأصيل.  -أ

   في أمر لا يسل فيه ال لاف. -ب

 ظاهرة.  -ث

 مشتهرة. -د

 والرفق ياون في غير ذلك. 
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 والشدة تكون م  المخالف إن كان: 

 جاهلا.  -أ

 مبتدعا.  -ب

 ضعيفا.  -ث

 غير معاور.  -د

 معاادا.  -اد

 والرفق ياون في غير ذلك. 

 .والإعلان ياون مل الم الفة المشتهرة، ومل الم الف المشهور

 لة  ثيرة الشبهات.  والتفصيل ياون مل الم الفة المفصَّ 

 والتعيين ياون مل الم الف المشهور. 

  والمداراة تاون مل الم الف القو . 

ل عنه بحسب الن ر في المصال  والمفاسد.    هاا هو احصل، وقد ينعدفي

ل بالشندة في احصنل  لانن إن أيَّل التعامنل بالشندة إلنا مفسندة   ملال: المبتدع يعامفي

 أ بر  تعاملنا بالرفق.

 

 

* * *  
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 المسألة السادسة

 الموازنات بين الحسنات والسيئات
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 المبحث الأول

 تأصيل المسألة

* 

 المقابلة والمعايلة. الموازنة لغة:

 لها ثلاث صور:  وشرعا:

 .-من جهة الثوات والعقات-زاة بين اسنات الش   وسيئاته االمواىولى: 

 .-جهة الموقف من زلات العلمالمن -ازاة بين الحسنات والسيئات المو اللانية:

 .-من جهة ذ ر اسنات الم الف-الموازاة بين الحسنات والسيئات  اللاللة:

* 

، والحانم -ةينوم القيامن-المقابلة بين الحسنات والسيئات في الميناان  والمق ود:

للغالننب منهمننا، ويلتحننق بننالك: إابنناف الحسنننات للسننيئات، والعاننس، واجتمنناع 

 موجبات الولال والبرال في الش   الوااد. 

 وتفصيل النصوص والمسايل لهاا احمر يندرت في المعتقد.     

، وأمننا جااننب -في الآخننرة-وهناا المعنننا إامننا ينفنل في جااننب الثننوات والعقنات 

 ، والتحاير منه  فلا تأثير لهاا المعنا عليه.-في الدايا-الف البرال من الم 

* 

المقابلننة بننين زلننة العننالم العارضننة، وبننين اسننناته الاثيننرة، والحاننم  والمق دود:

، للحسنات  بحيفي لا تسقطه زلته عن زمرة العلمال، ولا تحشره في ر ب أهل احهوال
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 ااا الاقتدال وعدم منها، والتحاير ،- الحاجة عند –مل ضرورة التنبيه علا هاه الالة 

 . فيها العالم

 اىدلة على ذلك: 

 - ۵ – ، وأن الله-۴- الآيات الاثيرة التي فيها ذِ رٌ لالات بعي أابيال الله -1

عنده بمجنري  غفرها لهم  اعتبارا بما أ رمهم به من المحاسن، ولم ينالوا عن منالتهم

عليهم -ذلك   ما اصل لآيم، واوح، وموسا، ويواس، وياوي، وسليمان، وغيرهم 

 . -جميعا الصلوات والتسليمات

، فمل ما صدر منه من الالة الع يمة في -ڤ-قصة ااطب بن أبي بلتعة  -2

ااياه بلفظ الإيمان، ولم  -تعالا-لهم  إلا أن الله  -صلى الله عليه وسلم-مااتبة المشر ين بغاو النبي 

 ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: -- رجه عنه بالته  فقالي 

لنل »لما أراي قتله:  -ڤ-بمحاسنه، فقال لعمر   -صلى الله عليه وسلم-واعتبر النبي ، [1الممتحنة: ]

 . (1)«الله اطل  على أال بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفر  لكم

م قصة  -3 شن خا نا رأ، لما ا مه بعي الصحابة -ڤ-مالك بن الدُّ وا بالنفناب  لمَّ

في -أصنل يلنيلهم وصنحته  -صلى الله عليه وسلم-وجهه واصيحته للمنافقين، فلم ينار عليهم النبني 

بنه قند ت لنف في انق مالنك -افسه   حانه قنال  لمنة -ڤ-، وإاما بيَّن لهنم أن موجفي

 . (2)التوايد صايقا م لصا، فنجا بالك من النفاب

 أبطنأ عامنةفي الصنل ، و -صلى الله عليه وسلم-لنبي ا -ڤ-عمر قصة الحديبية، لما جايل  -4

، فلننم يننننقِ  ذلننك مننن (3)بالتحلُّننل -صلى الله عليه وسلم-عننن امتثننال أمننر النبنني  -ڤ-لصننحابة ا

                                                 

(1)  
ٍّ
 . -ڤ-متفق عليه، من اديفي علي

 .  -ڤ-متفق عليه، من اديفي عتبان بن مالك  (2)

 . -$-مروان بن الحام ، و-ڤ  -، عن المسور بن م رمة رواه الب ار  (3)
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 منالتهم شيئا، لا سيما وقد ثبت رجوعهم وتوبتهم. 

، فلمنا - صلى الله عليه وسلم -اديفي الصحابي النا   نان يشنرت ال منر علنا عهند النبني  -1

لدِ يوما  قنال بعي الصحابة:   :-صلى الله عليه وسلم-، فقال النبني «اللهم العنه، ما أ ثر ما ي تا به»جن

 .(1)«  تلننو   فوالله ما علمت إنه يحس الله ورسوله»

إقامة الحد عليها، فقال عند  -ڤ-  لما سبَّها خالد -ڤ-اديفي الغامدية  -6

مهدق يدا خالدد  فوالدذي نفسدي بيدد ، لقدد تابدت توبدة، لدو تابهدا صداحس »: -صلى الله عليه وسلم-له النبي

 .(2)«مَكْم  لغُفر له

وسننيأتي ذ ننر أقننوال العلمننال في  والشنناهد مننن هنناين الحننديثين  مننا سننبق، قلددت:

 .-إن شال الله  -توجيههما، عند توجيه ذ ر محاسن الم الف 

 وشروط إجراء اذ  القاعدة ما يلي: 

 أن يكون صاحس الزلة منروفا با ستقامة النقدية، والنلمية، والنملية.  -1

أهنل ف رج بالاستقامة العقدية: أهل البدع، وبالعلمية: أهنل الجهنل، وبالعملينة: 

 الفسق.

 أن تكون الزلة صادرة على غير جهة التنمد والإصرار.  -2

 ف رج بالك: من انبعه علا خطئه، واتض  له الحق، فأصر، وعااد. 

 أن تكون الزلة فيما   يسوغ فيه الخقف.  -3

 .ثافا اامه بيَّنت وقد ،- عملا أو اعتقايا، –ف رج بالك: ما يسوخ فيه ال لاف 

 ورة بدعة خفية . أن تكون   ص -4

ع   .  - مباشرة –ف رج بالك : البدعة ال اهرة ، فإن من وقل فيها   بندع

                                                 

 .-ڤ  -، من اديفي عمر رواه الب ار  (1)

 .-ڤ  -، من اديفي بريدة رواه مسلم (2)



 50 الأولالجزء  –مذكرة منهجية 
 

* 

 . لا أم السيئات، مل ذن ِرت سوال ،- مطلقا –ذ ر الحسنات  والمق ود:

  - التحنايرو النقند مقنام في لاسنيما –فإن  ان ذ ر الحسننات علنا جهنة اللناوم 

 فهاه بدعة ضلالة، لا أصل لها في الدين، ولم يقل اا أاد من العلمال الرباايين.

ما سنبق ذ نره منن النصنوص الشنرعية في النري علنا الم نالف، فإانه لنم والدليل: 

 ينا ر فيها شيل من المحاسن. 

وإن  ننان ذ ننر الحسنننات علننا جهننة الجننواز  لمسننوغات معينننة  مثننل: التقننويم 

م الف، أو ال جمة الااملة له، أو التحاير من الاغ ار ااه الحسننات، أو الاامل لل

  النقنل –المفاضلة بينه وبين من هو شر منه، أو عدم اسنتدعال المقنام لنا ر م الفتنه 

 فننا ر  - لالتننه للتعننرض القصنند غيننر مننن زلننة، لننه سننلفي عننالم علننا الاننلام أو عنننه،

و ما مضنا في النصنوص الشنرعية، وه به، بأت لا سايغ، – الحالة هاه في - الحسنات

 وجرل عليه عمل العلمال، وأفتوا به. 

 ومن اىدلة على ذلك: 

 . [111اىعراف: ] ﴾ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴿ -1

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ     ڻ      ڻ   ڻ      ں ں ڻ     ڱ   ڱ﴿ -2

 . [11آل عمران: ] ﴾ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ

ۉ ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿ -3

 . [211لبقرة: ا] ﴾ئو ئۇ ئۇئۆ

يحقر أحدكم صقته م  صقتهم، وصيامه م  »في ال وارج:  -صلى الله عليه وسلم-قول النبي  -4

 .(1)«صيامهم

                                                 

 .سبق ت ريجه (1)
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، وأوصناه بقنرالة -ڤ-في الشيطان الا  ظهر حبي هريرة  -صلى الله عليه وسلم-قول النبي  -1

 .(1)«صدقك، واو كذوب»: -عند اومه  -ثية الارسي 

م، والرجنل النا  ما سبق من انديفي ااطنب، والغامدينة، ومالنك بنن الدخشن -6

  ان يشرت ال مر.

 

 

* * * 

                                                 

جه الب ار  (1)  .-ڤ-، عن أبي هريرةخرَّ
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 المبحث الثاني

 كشف الشبهات

 تتملل شبها  المخالفين   مخالفة الضوابط التي سبق تقريراا لهذ  المسألة: 

فمنهم من يمنل الالام علا احش اص، بدعول أن لهم اسنات مااية، أو أن لهم 

 قدرا عند الله. 

مل جاهل، أو مبتدع، أو معااند، أو في مسنألة  ومنهم من يجر  قاعدة زلات العلمال

 ظاهرة. 

 ومنهم من يوجب ذ ر محاسن الم الف عند النقد. 

 والري علا هاا  له باحيلة والضوابه التي سبق تقريرها.

 

 

* * * 


